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Abstract: 

The title constitutes the primary threshold of the text and its initial gateway into the reader's 

consciousness. It is not merely an identifying label or an indicative sign affixed to the forefront of 

the literary work; rather, it is a condensed linguistic structure, a complex semiotic sign, and a 

semantic space laden with cultural and ideological connotations. The title has received increasing 

attention in modern critical studies, which have transcended the traditional view of it as a marginal 

element, elevating its status to that of a fundamental interpretive key and an organic component 

inseparable from the text's overall structure. In this context, the novel "Ana wa Hayim" (2018) by 

Algerian writer Al-Habib Al-Sayah presents a rich model for studying the title as a distinctive sign, 

owing to its profound semiotic significations and its ideological and cultural connotations that are 

worthy of analysis and deconstruction. 

This article aims to conduct an extensive critical study of the title of the novel "Ana wa 

Hayim," exploring its linguistic and semiotic dimensions. The article will also seek to deconstruct 

the novel's title as a semiotic sign, revealing its multiple significations and its ideological and 

cultural connotations, and examining its dialectical relationship with the novel's main text (matn). 

Keywords: Title – Sign – Semiotics – Novel – Al-Habib Al-Sayah. 

 مة وتجلياته السيميائية والإيديولوجية في رواية "أنا وحاييم" العلا

 دراسة نقدية - للحبيب السائح

 د. حمداني عبد الرحمن

 )الجزائر(، خميس مليانة ،جامعة الجيلالي بونعامة

 dbkm.dz-abderrahmane.hamdani@univ البريد الإلكتروني:

 ملخص:ال

و لافتة أريفي يشكل العنوان عتبة النص الأولى ومنفذه الأولي إلى وعي المتلقي، فهو ليس مجرد وسمٍ تع

 لي مشحوناء دلاإشارية تعُلق على صدر العمل الأدبي، بل هو بنية لغوية مكثفة، وعلامة سيميائية معقدة، وفض

تجاوزت  يثة، التيالحد والإيديولوجية. لقد حظي العنوان باهتمام متزايد في الدراسات النقدية بالإيحاءات الثقافية

 ينفصل لاا عضوياً نً و   النظرة التقليدية إليه كعنصر هامشي، لتعُلي من شأنه بوصفه مفتاحًا تأويلياً أساسياً، ومك

بيب السائح، لتقدم ( للكاتب الجزائري الح2018عن بنية النص الكلية. في هذا السياق، تأتي رواية "أنا وحاييم")

قافية ولوجية وثإيدي نموذجًا ثرياً لدراسة العنوان كعلامة فارقة، لما يحمله من دلالات سيميائية عميقة وحمولات

 .جديرة بالتحليل والتفكيك

mailto:abderrahmane.hamdani@univ-dbkm.dz
mailto:abderrahmane.hamdani@univ-dbkm.dz


International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) 

 DOI: 10.48047/intjecse/v17i3.76  ISSN: 1308-5581 Vol 17, Issue 03 2025 

985 
 

اللغوية  ادهبعيهدف هذا المقال إلى إجراء دراسة نقدية موسعة لعنوان رواية "أنا وحاييم"، مستكشفاً أ

حمولاته لمتعددة وته اوالسيميائية، كما سيسعى المقال إلى تفكيك عنوان الرواية كعلامة سيميائية، كاشفاً عن دلالا

 .الإيديولوجية والثقافية، وفاحصًا علاقته الجدلية بالمتن الروائي

 السائح. الحبيب ــ الرواية ــ السيمياء ــ العلامة ــ العنوان :المفتاحية الكلمات

  مقدمة:

يعد العنوان المحور الأساسي الذي يحدد هوية النص، وتدور حوله الدلالات وتتعالق به،وهو بمثابة  

وإنما هناك علاقة وطيدة ومؤسسة بين  1الرأس من الجسد، والعنوان في أي نص لا يأتي  مجانيا أو اعتباطيا

وهي علاقة تأخذ اشكالا وابعادا لاحصر لهالأن لعبة العنوان ونصه، حتى ليمكننا وسم هذه العلاقةبالمنطقية، 

.ولما يحمله العنوان من إشارات دلالية وابعاد 2العنوان هي لعبة اللغة، وبالتالي لعبة الحياة والحرية والمطلق

. فالعنوان، على 3رمزيةتحفل بها بنية النصوص؛ أولى المنظرون العناوينَ عناية فائقة تماما كعنايتهم بالنصوص

فقر دواله عددا، هو ضرورة كتابة. وعلى الرغم من كونه عملا مختزلا، أشد ما يكون الإختزال، فإنه منفتح على 

 النص وعلى اللا نصومنغلق على نفسه ومتحقق بذاته ولذاته.

ي فلغوص اإن العنوان نص نوعي تتطلب قراءته استعادة مراحل تكوينه لغة ودلالة؛ مما يتوجب علينا 

 اللغوية والمفاهيمية، وتحولاته عبر العصور وفي شتى الثقافات.جذوره 

 لين:متكام ديد مفهومه من منظورين، لا بد من تحهآليات اشتغالللعنوان و  : لفهم أعمقتعريف العنوان .1

 .اللغوي والسيميائي

ف العنوان :التعريف اللغوي للعنوان.1.1 وضع في أول بأنه "كلمة أو عبارة أو جملة ت{ Title،Titre}يعُر 

غالباً ما يتسم العنوان بالإيجاز و. 4الكتاب أو المقال أو البحث أو الفصل لتدل على موضوعه أو محتواه"

والتكثيف، ويهدف إلى تحديد هوية العمل وتمييزه عن غيره. من الناحية التركيبية، يمكن أن يكون العنوان كلمة 

افي، وصفي(، أو جملة )اسمية، فعلية(، أو حتى سؤال أو مفردة )اسم علم، اسم جنس(، أو مركباً اسمياً )إض

يشير  كما يرتبط العنوان لغوياً بالنص الذي يعلوه، فهو بمثابة "رأس" النص أو "مقدمته" المصغرة.و .تعجب

 :للعنوان تتمثل في وظائف أساسية عدة اللغويون إلى

o )الوظيفة الإشارية )الوظيفة المرجعية: referanse ضمون النصمالإحالة إلى. 

o )الوظيفة التمييزية )الوظيفة المميزة: distictiveعن غيره من النصوص تمييز النص. 

o )الوظيفة التلخيصية )وظيفة تلخيص: resumer لنصلتكثيف الفكرة الرئيسية. 

o )الوظيفة الجاذبة )وظيفة جذابة: attactifلفت انتباه القارئ. 

ة، ته السطحيهم بنيتركيبياً، معجمياً( يشكل الخطوة الأولى والضرورية لفإن التحليل اللغوي للعنوان )صرفياً، 

 .ائيةلسيميولكنه لا يكفي وحده لاستجلاء كامل أبعاده الدلالية والإيحائية، وهنا يأتي دور المقاربة ا

نوان ية لتحليل العالسيميائيات، كعلم عام للعلامات، توفر الأدوات المنهج إن :السيميائي للعنوانالتعريف  2.1

ان لابد من استحضار إلى الدلالة الكامنة فيها، ولفهم أعمق للعنو .ة تتجاوز معناها الحرفي المباشركبنية دال  

 إطارين نظريين متكاملين هما:

                                                      
 .28ص،  2000خلبل المرسي: قراءت في الشعر العري الحديث والمعاصر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق  1
 ،25، ص 2002بودربالة: قراءة في كتاب سيمياء العنوان،لبسام فطوس ضمن أعمال الملتقى الوطني الثاني للسيمياء،منشورات جامعة خيضر ، بسكرة،الطيب  2
 .107، ص 1997،  29محمد أحمد المسعودي: الزمن والكينونة،الزمن والمشهدية ولغرائبية كتابات معاصرة،بيروت،العدد  3
 ية بالقاهرة، المعجم الوسيطمجمع اللغة العرب 4
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علامة ( أن ال1959ــــــــــFerdinand de Saussure)}1916فرديناند دي سوسيرة : حيث يرى السيميائي

 مدساس، لكنها تستبينهما اعتباطية في الأ قة، والعلا(Signified) ومدلول (Signifiant) اللغوية تتألف من دال

 وتكتسب معناها عبر الاستعمال المجتمعي. 

 مات إلى أيقونية( تصنيفا للعلاch . purce ،1931-1958ي شارل ساندرز بورس )أما السيميوطيقا فهي عند

)Iconic(،إشاريةو)Indexical( ورمزية ،)Symbolic( أما 5، وهو ما يساعد في تحليل طبيعة إحالة العنوان .

 والمستوى الإيحائي (Denotation) ، فيميز بين المستوى التقريري(Barthes, 1967, 1972) رولان بارت

(Connotation)الأساطير. ولنص على الأنساق الثقافية والأيديولوجية ، معتبئ ً أن الإيحاءات هي التي تفتح ا

 .6العنوان، من هذا المنظور، ليس مجرد دال على موضوع، بل هو مول د للإيحاءات والأساطيرف

أن النصوص الأدبية، {"2016ــ  1932}  Umberto  Uco ,كوأمبرتو إي فهو عند العنوان كنص مفتوحوأما

مفتوحة" تحتمل قراءات متعددة وتتطلب مشاركة فعالة من القارئ في بناء بما في ذلك عتباتها، هي "نصوص 

العنوان، كجزء من هذا النص المفتوح، لا يفرض معنى واحداً ونهائياً، بل يقترح اتجاهات للتأويل  "المعنى.

 .7ويحفز القارئ على ملء "الفجوات" الدلالية

نى، نتاج المعيات إتحليل اللغوي الوصفي إلى فهم أعمق لآلإن المقاربة السيميائية للعنوان تمكننا من تجاوز ال

القارئ  ل وعيوكيف يتحول العنوان من مجرد "اسم" إلى "علامة" ثقافية وإيديولوجية مركبة، قادرة على تشكي

 .وتوجيه تجربته الجمالية والفكرية

 العنوان في النقد الغربي والنقد العربي: مسارات الاهتمام والتنظير .2

عربي، لغربي والاقديين الاهتمام النقدي بالعنوان وليد اللحظة، بل مر بمراحل تطور مختلفة في التراثين النلم يكن 

 .وإن كانالاهتمام المنهجي والمنظ ر به قد تبلور بشكل أوضح في العقود الأخيرة

 :العنوان في النقد الغربي.1.2

ل إشارات ة )مثتوجد بشكل متناثر في كتابات قديم على الرغم من أن الإشارات إلى أهمية اختيار العناوين قد

صر نقدي ن كعنأرسطو في "فن الشعر" إلى أهمية "الاسم" في التراجيديا(، إلا أن الاهتمام المنهجي بالعنوا

لمبكرة في ايمكن تتبع بعض الاهتمامات  ر. ومستقل بدأ يتشكل بوضوح أكبر مع تطور النقد الحديث والمعاص

وعلى  (Literariness) رومانسيين والشكلانيين الروس. في تركيزهم على "أدبية" الأدبكتابات النقاد ال

اسات دوا له درم يفرلالأشكال والتقنيات السردية، أشاروا ضمنياً إلى أهمية العناصر البنائية مثل العنوان، وإن 

وعزلته عن  (The Text Yourself) "على "النص ذاتهه الرغم من تركيز فعلىالنقد الجديد أما .مستقلة مكثفة

لوحدة قيق "العنوان في تحاالسياقات الخارجية، إلا أن بعض ممثليه، مثل كلينث بروكس، أشاروا إلى وظيفة 

ي تشكل الت (Tensions) والتوترات (Paradoxes) العضوية للنص، وكيف يمكن للعنوان أن يكثف المفارقات

 .بنية القصيدة أو العمل الأدبي

ي المنهج اللسان شكلت البنيوية نقلة نوعية في دراسة العنوان. فمن خلال تطبيق :والسيميائيات  البنيوية 2.2

 كلي للنص.ات الالبنيوي على الأدب، بدأ النقاد في تحليل العنوان كبنية لغوية دالة، وكجزء من نظام العلام

لإيحائية ادها االعناوين، وكشف أبعرولان بارت كان له دور رائد في تحليل العلامات الثقافية، بما في ذلك ف

م في بناء معنى العنوان كإحدى الشفرات )رموز( التي تساه S/Z" (1970)" تناول في كتابه فقد والأيديولوجية.

 .النص

                                                      
 .105 ،2005المغرب سعيد بن كراد: السيميائيات والتأويل: مدخل إلى سيميائيات شارل سندرس بورس، المركز  الثقافي العربي ، الدار البيضاء،  5
 .85، ص1986رولان بارث: مبادئ في علم الأدلة، تر: محمد البكري ،منشورات الزمن، الدار البيضاء،  6
 .201،ص2007، 1برتو إيكو: العلامة، تحليل المفهوموتاريخه، ترجمة سعيد بن كرا،المركز الثقافي الوطني طام 7
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نقطة تحول مفصلية في دراسة العنوان وكل ما  (Seuils, 1987) ""عتبات فقد شكل كتابه جيرار جينيتأما 3.2

العنوان، اسم المؤلف، المقدمات،  :Peritext) ينيت تصنيفا دقيقا للعتبات النصيةقدم ج إذ يحيط بالنص.

المقابلات مع المؤلف، المراجعات النقدية، الرسائل، اليوميات،  :Epitextالإهداءات، الهوامش الداخلية، إلخ؛ و

والقارئ، ومؤثرًا أساسياً في وحلل وظائف العنوان بشكل مفصل، معتبرًا إياه "عقد قراءة" بين المؤلف  .إلخ

 .8عملية التلقي. أصبحت مفاهيم جينيت مرجعية أساسية لأي دراسة جادة للعتبات النصية

وهانز روبرت  (Iser, 1978)مثل وولفغانغ إيزر هاركز نقادفي المدرسة الغشتالتية الألمانية فقد أما 3.3

نوان، من هذا المنظور، يلعب دورًا حاسمًا في على دور القارئ في بناء المعنى. الع  (Jauss, 1982)ياوس

بعد البنيوية فيحين ركز نقاد ما.9تشكيل "أفق انتظار" القارئ وفي توجيه "استراتيجيات القراءة" التي يتبعها

في إمكانية وجود معنى ثابت ونهائي للنص أو للعنوان.  " Jacques Derrida1930"مثل جاك دريدا، فكيكوالت

كغيره من العلامات، هو عرضة لتعدد القراءات وتناقض الدلالات، وأن العلاقة بين العنوان  يرون أن العنوان،

والنص ليست دائمًا علاقة تطابق أو شرح، بل قد تكون علاقة مفارقة أو تقويض. التفكيكية تسعى إلى كشف 

 .10"اللعب" الحر للدوال )اللعب الحر للدلالات( في العنوان وفي النص

واختياره( للعلاقات )تهتم هذه المناهج بكيفية عكس العنوان  الثقافية والنقد ما بعد الكولونيالي الدراسات  4.3

اة لترسيخ ن يكون أدأنوان السلطوية، والهيمنة الثقافية، والقضايا المتعلقة بالهوية، والتمثيل، والمقاومة. يمكن للع

 .الأيديولوجيات السائدة أو لتحديها وتقويضها

 :ان في النقد العربي )القديم والحديث(العنو. 2.2 

 .الغربي نة بالنقدمقار حظي العنوان باهتمام متفاوت في النقد العربي، وإن كان التنظير المنهجي له قد تأخر نسبياً

 ستهلال"،"براعة الاواهتم النقاد والبلاغيون العرب القدامى بـ"فاتحة" الكلام  :النقد العربي القديمفي . 1.2.2

مصطلح  وجود يدركون أهمية البدايات في جذب انتباه المتلقي والتمهيد للموضوع. على الرغم من عدم وكانوا

ا كانت غالباً م قصائدنقدي دقيق ومستقل يقابل "العنوان" بالمفهوم الحديث في دراسات الشعر أو النثر القديم )فال

لا إمسجوعة،  تكون سماء وصفية طويلة غالباً ماتعُرف بمطالعها أو بقوافيها أو ببحرها، والكتب كانت تعُنون بأ

ا حمل طابعً تا ما أن الاهتمام بـ"الاسم" الدال على المضمون كان موجوداً. عناوين الكتب التراثية كانت غالبً 

 "أو "الأغاني وصفياً يهدف إلى تلخيص محتوى الكتاب أو الإشارة إلى غرضه )مثل "البيان والتبيين" للجاحظ،

 .السجع والمحسنات البديعية كانت تستخدم أحياناً في العناوين لجذب القارئ للأصفهاني(.

 ديثة، بدأربية الحمع اطلاع النقاد العرب على المناهج النقدية الغ: النقد العربي الحديث والمعاصر. في 2.2.2

 .الاهتمام بالعنوان كعنصر نقدي مستقل يتزايد

 انطباعي، عرضي أو البدايات، كان تناول العنوان غالباً ما يتم بشكلفي : المرحلة التأثرية والانطباعية.3.2.2

 .دون منهجية واضحة

خي اق التارين بالسيركز بعض النقاد على علاقة العنوا: )التاريخية والاجتماعية( تأثير المناهج السياقية.4.2.2

 .لمؤلفوالاجتماعي الذي أنُتج فيه، وكيف يعكس هذا العنوان قضايا العصر أو رؤية ا

مع انتشار البنيوية والسيميائيات في العالم العربي منذ : (تأثير المناهج النصية )البنيوية والسيميائية.5.2.2

سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، بدأ النقاد العرب في تطبيق هذه المناهج على تحليل النصوص الأدبية، بما 

ناوين كعلامات لغوية وسيميائية، وتبُحث فيها علاقاتها بالمتن في ذلك عتباتها. ظهرت دراسات تحليل فيها الع

                                                      
8Gérard Genette : seuils .paris .1997.P07 . 

 .67فولفغانغ إيزر:فعل القراءة، نظرية في الاستجابة الجمالية،، تر: عبد الهاب علوب، المجلس الأعلى للثقافةالقاهرة،ص  9
 .50، ص 2000اك دردا: الكتابة والاختلاف، ترجمة : كاظم جهاد، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ج 10
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الروائي أو الشعري. يعُد نقاد مثل كمال أبو ديب، وعبد الفتاح كيليطو، ومحمد مفتاح، وسعيد يقطين، وعبد الله 

 .الغذامي من بين الذين ساهموا في إدخال هذه المناهج وتطبيقها

اديمية في العقود الأخيرة، ظهرت دراسات أك: والعتبات النصيةالدراسات المتخصصة في العنونة .6.2.2

لنصية" او"العتبات  (Titrology) ")رسائل جامعية، كتب، مقالات( تتخصص بشكل مباشر في دراسة "العنونة

ي سياً من أا أسافي الأدب العربي، متأثرة بشكل كبير بتنظيرات جيرار جينيت وغيره. أصبح تحليل العنوان جزءً 

سماء مكن ذكر أيونة، ة نقدية جادة. من بين النقاد العرب الذين أولوا اهتمامًا خاصًا للعتبات النصية والعندراس

 .مثل جميل حمداوي، وشعيب حليفي، وسعيد بنكراد، وخالد حسين، وغيرهم

النقدية  أصبح تحليل العنوان مدخلاً شائعاً في الدراسات: العنوان في النقد الروائي والقصصي والشعري .3.2

التي تتناول مختلف الأجناس الأدبية في الأدب العربي الحديث والمعاصر، حيث ينُظر إليه كمكثف دلالي 

 .11وكاشف عن رؤية المبدع وعن البنية العميقة للنص

ية هذا بأهم إن تتبع مسارات الاهتمام النقدي بالعنوان في التراثين الغربي والعربي يكشف عن تطور الوعي

ى ن قدرة علما له ذي كان ينُظر إليه سابقاً كـ"هامش"، ليصبح اليوم في "مركز" الاهتمام النقدي، لمالعنصر ال

 .الإيحاء والتوجيه والتأثير في عملية إنتاج المعنى وتلقيه

 لوجي: من التعيين إلى التأثير الإيديووظائف العنوان وأهميته في العمل الأدبيــ  3

 دلالات سيميائية وحمولات إيديولوجية وثقافية ":عنوان الرواية "أنا وحاييم .1.3

ركبة، لما يميائية ممة سيعُد  عنوان رواية "أنا وحاييم" للحبيب السائح مثالًا تطبيقياً ثرياً لتحليل العنوان كعلا

 .بييحمله من دلالات متعددة وحمولات إيديولوجية وثقافية عميقة، خاصة في سياقه الجزائري والعر

طة ولكنها ذات يتألف العنوان من ثلاثة عناصر لغوية بسي :ية للعنوان ودلالاتها الأوليةالبنية اللغو 1.1.3

 :فعالية دلالية عالية

ي منظور ذاتي فلالذي يؤسس مباشرة  وهو ضمير الشأن كما يقول اللغويون، ضمير المتكلم المفرد، :"أنا . 1

 ما يفترض الباًغالسرد. يوحي بالبوح، والشهادة، والتجربة الشخصية، والذاكرة الفردية. في السياق الثقافي، 

لمًا. ياً أو مسا عربالقارئ المسبق أن "الأنا" في رواية عربية، خاصة عندما تقترن باسم مثل "حاييم"، تمثل صوتً 

 .طة ارتكاز السرد ومنطلق الرؤيةهذه "الأنا" هي نق

ة، بل هي حرف العطف الذي يفيد الجمع والمشاركة. هذه "الواو" ليست مجرد أداة ربط نحوي :"و" .2

قت نفسه، ي الوفعلامة سيميائية مركزية في العنوان، تشير إلى وجود علاقة، شراكة، معية بين طرفين. لكنها، 

" الوصل "واو بين متشاكلين أو مختلفين أو حتى متناقضين. إنها قد تخفي توترًا أو مسافة، فالجمع قد يكون

 .والفصل في آن واحد، تحمل إمكانية التعايش والصراع، القرب والبعد

لواضحة. والدينية ا اسم علم شخصي. الأهمية السيميائية لهذا الاسم تكمن في مرجعيته الثقافية :"حاييم" .3

لشخصية إلى ا الحياة". هذا المعنى الاشتقاقي يضيف بعداً رمزياًهو اسم عبري شائع يعني "( חיים"حاييم" )

 .وإلى العلاقة. والأهم من ذلك، أن الاسم يحيل مباشرة إلى الهوية اليهودية

الآخر ولمتوقعة( لمة اإن التركيب البسيط "أنا وحاييم" يطرح منذ الوهلة الأولى إشكالية العلاقة بين الذات )المس

 .ذه الثنائية هي المصدر الأساسي للتوتر الدلالي والجاذبية في العنوان)اليهودي المعلن(. ه

ة من الدلالات يتجاوز العنوان معناه الحرفي ليشير إلى شبك:الدلالات السيميائية والإيحائية للعنوان .4

 :والإيحاءات

                                                      
 .96، ص2000ميد لحمداني : بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي الأدبي ، الدار البيضاء، ح 11
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الآخر المختلف  العنوان يضعنا مباشرة أمام إشكالية العلاقة مع :ثنائية الذات والآخر )الذات وغيرها( 1.4

، فهم ايش، حنينع، تعدينياً وثقافياً. "أنا" تمثل الذات، و"حاييم" يمثل الآخر. طبيعة هذه العلاقة )صداقة، صرا

 .متبادل، سوء فهم( هي ما يتوقع القارئ أن تكشفه الرواية

وص في ة ستغيوحي العنوان بأن الرواي :)الذاكرة الفردية والجماعية( الذاكرة الفردية والجماعية .2.4

لذاكرة مع ا الذاكرة، لاستعادة تفاصيل علاقة شخصية، ولكن هذه الذاكرة الفردية غالباً ما تكون متشابكة

قات العلاالجماعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تاريخية حساسة مثل الوجود اليهودي في الجزائر و

 .اليهودية-الإسلامية

 بين أفراد ينتمون إلى العنوان يفتح الباب أمام إمكانية التعايش :التعايش والتعددية )التعايش والتعددية( 2

لإيحاء ات. هذا اختلافديانات وثقافات مختلفة. "الواو" العاطفة قد ترمز إلى هذا الجسر الإنساني الذي يتجاوز الا

 .يكتسب أهمية خاصة في سياق تاريخي شهد فترات من التعايش، وفترات أخرى من التوتر والانفصال

جماعية. كيف تتشكل يطرح العنوان أسئلة حول الهوية الفردية وال :هوية والانتماء )الهوية والانتماء(ال 3

 بانتمائه زائريجهوية "الأنا" في علاقتها بـ"حاييم"؟ وما هي هوية "حاييم" نفسه، اليهودي الجزائري؟ هل هو 

 يانته؟بسبب د "إلى الأرض والتاريخ والثقافة، أم أنه ينُظر إليه كـ"آخر

لتي يشير إليها إذا كانت العلاقة ا :الفقد والغياب والحنين )الخسارة والغياب والحنين إلى الماضي( 4

شحنة من  يحمل العنوان قد انتهت أو انقطعت )بسبب الموت، الهجرة، أو التحولات السياسية(، فإن العنوان قد

 .لى ما ضاعالحنين إلى الماضي، أو الشعور بالفقد والغياب، أو المرارة ع

ضيف بعداً رمزياً يالمعنى الاشتقاقي لاسم "حاييم" )"الحياة"( قد  :"الحياة" كدلالة رمزية لـ"حاييم" 5

و التنوع، أويوية إضافياً. هل العلاقة مع "حاييم" هي علاقة مع شكل من أشكال "الحياة" التي كانت مفعمة بالح

 ر؟"الحياة" المشتركة التي قدُر لها أن تنتهي أو تتغي

بها،  بل هو مشحون العنوان ليس بريئاً من الأيديولوجيا،:الحمولات الإيديولوجية والثقافية للعنوان .5.3 6

 :مةثقافية هاجية وسواء بقصد من المؤلف أو من خلال التلقي الثقافي. عنوان "أنا وحاييم" يحمل حمولات إيديولو

ية سلبية ي وإسلامي قد تسوده صور نمطفي سياق عرب :تحدي الصور النمطية )تحدي الصور النمطية( 7

نسانية ة علاقة إمكانيعن اليهود )نتيجة للصراع العربي الإسرائيلي وغيره(، يأتي عنوان مثل "أنا وحاييم" ليقدم إ

 بدلاً من لفردياإيجابية )صداقة، معية( بين مسلم ويهودي، مما يتحدى هذه الصور النمطية ويدعو إلى التفكير 

 .التعميم

الذاكرة الشائكة،  يمكن قراءة العنوان كدعوة إلى فتح ملفات :ة إلى الحوار والمصالحة مع الذاكرةالدعو 8

ته. إنه عقيداوإلى الحوار حول التاريخ المشترك، وربما إلى شكل من أشكال المصالحة مع هذا التاريخ بكل ت

 .نييرفض النسيان أو التجاهل المتعمد لجزء من مكونات الهوية والتاريخ الوط

ييم" في علاقة العنوان، بجمعه بين "أنا" و"حا :نقد الخطابات الإقصائية )نقد الخطابات الإقصائية( 9

" انية "نحنلإمك مباشرة، يقدم نقداً ضمنياً للخطابات التي تقوم على الإقصاء ورفض الآخر المختلف. إنه يؤسس

 .جامعة تتجاوز الانقسامات الدينية أو العرقية

ربة مهمشة في إذا كان "حاييم" يمثل صوتاً أو تج :للمهمشين )إعطاء صوت للمهمشين(إعادة الاعتبار  10

تجربته لتبار السرديات الوطنية الكبرى، فإن العنوان يعمل على إعادة هذا الصوت إلى المركز، وإعادة الاع

 .الإنسانية والتاريخية

يوحي به من إمكانية  كما أشار بعض النقاد، فإن العنوان، وما :"إشكالية "التعايش المثالي" أو "الموهوم 11

يخية أم ة تارتعايش إيجابي، قد يثير تساؤلات إيديولوجية حول مدى واقعية هذا التصوير، وهل هو يعكس حقيق

ات لعلاقأنه بناء روائي يخدم رؤية معينة للمؤلف، وربما يتجاهل جوانب أخرى من التوتر والصراع في ا

 .ة. هذا النقاش الإيديولوجي حول العنوان والنص يظل مفتوحًاالتاريخي
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ع ملمباشرة اغوية إن عنوان "أنا وحاييم" هو علامة سيميائية متعددة الطبقات، تتفاعل فيها الدلالات الل 12

ة يخيية والتاريولوجالإيحاءات الثقافية والرمزية، وتتشابك فيها الأبعاد الإنسانية الفردية مع الحمولات الإيد

ارئ على ز القالجماعية. إنه عنوان "إشكالي" بامتياز، بمعنى أنه يطرح أسئلة أكثر مما يقدم إجابات، ويحف

 .التفكير النقدي والتأمل العميق

 :علاقة العنوان بالمتن في رواية "أنا وحاييم": تجليات الدلالة وتحديات التمثيل .  6

قة د تكون علاقة قلية مع المتن الروائي الذي يعلوه. هذه العلاالعنوان ليس جزيرة معزولة، بل هو على علاقة جد

د نج"، شرح وتوضيح، أو تكثيف وتلخيص، أو مفارقة وسخرية، أو إشكالية وتوتر. في رواية "أنا وحاييم

ة ة والشاهدلمتذكراالأنا" الساردة: تجسيد الذات ف "بؤرة" دلالية تنعكس وتتطور في المتن السردي يشكلالعنوان 

لسارد فتتح اي حيثضمير "أنا" في العنوان يجد تجسيده في شخصية السارد الرئيسي، أرسلان حنيفي. ، المتن في

صيفية لنهاية عطلتي ال " :متخيل :اتيالذ-اتي أو الروائيذ-نصه بضمير المتكلم مؤسسًا لعقد القراءة السير

 تأخر يومالن ن جتي زليخة النضريعلى أنناالوشيكة وقبل أيامقليلة من استئناف عمليبدار المعلمين..طمأنت زو

 ل وقفة لملمقابآخر لأنها تشكت لي أن لها أشغالا كثيرة تنتظرها في شقتنا بوهران"  .." وقفت على الرصيف ا

لباب عند اوأقفها من قبل محزون الخاطر أمام دار حاييم بن ميمون، تبدو ساكنة كثل كائن تحجر" " تقدمت 

يفي دينحنج منه بمحفظته قبل ثمانية وعشرين عاما.." والغريب في الأمر ان السيالصامت رأيت حاييم يخر

ي وصف فلارد ا،والدي وبنميمون ،والد حاييملم يعترضا على قرارنا الذي كنا قد اتخذناه سويا.."  ثم يمضي 

وشقاوة  ليهودطفولته التي عاشها مع جاره وصديقه حاييم في مدينة سعيدة حيث يصف  أحياءها الشعبية ودرب ا

ة حيث لى الجامعإتقال الأطفال ثم الإنتقال إلى مدينة معسكر لاستكمال دراستهما إلى النجاح في الباكالوريا والإن

تعادة عل اسالذاكرة كفيختار حاييم دراسة الصيدلة فيحين يختار أرسلان حنيفي الفلسفة ليتخرج معلما. إن 

أتذكر " :ماضييل الستعادة الذاكرة، حيث تحاول "الأنا" التقاط تفاصيمتلئ المتن بمشاهد ا حيث ومقاومة للنسيان

ر نواد وجه حاييم وهو يبتسم، رائحة خبز أمه في صباحات الأعياد المشتركة، صوت ضحكاته وهو يروي لي

 ".تعمدالحي... تفاصيل صغيرة، لكنها تشكل فسيفساء حياة كاملة كادت أن تضيع تحت ركام النسيان الم

 تأثيرها على مصيروقد يسجل المتن شهادة "الأنا" على الأحداث التاريخية  :ا" كشاهدة على التحولاتالأن 2.6"

 سفن، وبدأتما لا تشتهي الشهدنا معاً أفراح الاستقلال، وحلمنا بوطن يتسع للجميع. لكن الرياح جرت ب" :الأفراد

 ".المسمومة'الواو' التي تجمعنا تتآكل بفعل السياسات الجديدة والخطابات 

 :حرف "الواو" في العنوان، الذي يرمز إلى العلاقة، يجد تجلياته المتعددة في المتن

أرسلان وحاييم : الطفولة المشتركة: شغب الأطفال، الدراسة المشتركة في  مشاهد التعايش والصداقة بينــ 1

ط في المقاومة: أرسلان في الجبل معسكر وفي الجامعة، الأحلام المشتركة: النضال في الحزب اليسارين الإنخرا

وحاييم  في الصيدلية. " ولكنك هنا في صيدليتك تقدم ما يسند السلاحولولاه ما كانت زليخة لتنجو في تلك الليلة"" 

تجسيد لـ"الواو" كرمز للمعيه 12في داخل الصيدلة دار نصف دورة: هذه الرفوف كلها تحت تصرفك"

في جسد واحد، لا يفصل بيننا دين ولا عرق. نتقاسم الأسرار، الأحلام،  كنا، أنا وحاييم، روحين".(والاندماج

 ".وحتى لقمة العيش. كانت بيوتنا مفتوحة لبعضنا البعض، وكأننا عائلة واحدة كبيرة

أ فيها الاختلاف قد يرصد المتن أيضًا اللحظات التي يبد :لحظات التوتر والاختلاف )بدايات الفصل(ــ  2

غريبة من بعض  بدأت ألحظ نظرات" :تتدخل فيها عوامل خارجية لتعكير صفو العلاقةفي الظهور، أو التي 

 نا تخُتبر' بينجيراننا كلما رأوني أسير مع حاييم. بدأت أسمع همسات عن 'اليهودي' و'المسلم'. كانت 'الواو

 ".بقسوة

                                                      
 .251، ص2018الجزائر،الحبيب السائح: أنا وحاييم، دار ميم للنشر ،  12
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اليهود، فإن المتن  إذا كانت الرواية تتناول رحيل :الفراق والقطيعة )الفصل الحتمي أو المفروض(ــ  3

يوم رحيل حاييم، شعرتُ " :سيصور لحظات الفراق المؤلمة، حيث تصبح "الواو" علامة على ماضٍ لن يعود

وكأن جزءًا مني قد اقتلُع. وقفتُ ألوح له من بعيد، و'الواو' التي كانت تجمعنا تحولت إلى مسافة شاسعة من البحر 

ن لم أخبرك قبل هذا الوقت باني سأرحل قريبا عن هذه الدنياوفي " صديقي العزيز أرسلان أعذرني إ".والدموع

قلبي حب عظيم لك ولأهلك ولبلدنا" " أحببت أن تسهر على أن ينقل جثماني إلى مدينتنا أن يحفر لي في مقبرتها 

قرب والدي، كم أحببت سعيدة هذه، ويا لها من مدينةعجيبة على قدر كبير من الأسرار الصغيرة ، وداعا، 

 13ييم"حا

ر إليها ي أشاشخصية "حاييم" في المتن ستكون هي المحور الذي تدور حوله الكثير من الأحداث والدلالات الت

 :العنوان

ها، ا وأحزانأفراحهبيتُوقع أن تقدم الرواية "حاييم" كشخصية إنسانية مركبة، : حاييم" كإنسان أولاً ــ "ــ 4

يهودي'، بل كان 'لم يكن حاييم مجرد " :أرسلان في وصفهقوتها وضعفها، بعيداً عن الصور النمطية. يقول 

مرء فيه  يسأل اللاطناً صديقاً، أخًا، وإنساناً بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كان قلبه يتسع للجميع، وكان حلمه و

 ".عن دينه قبل أن يسأل عن إنسانيته

يته الجزائرية ورفضه للمشروع يصور المتن تشبث "حاييم" بهو  :حاييم" والتشبث بالهوية الجزائرية" 5

حاييم وهو يصرخ في وجه من حاولوا إقناعه بالهجرة: 'أنا جزائري، ولدت هنا وسأموت هنا.  الصهيوني أتذكر

" قلت له: إلى اين تريدني أن أغادر؟ هذا وطني ، هنا ولدت وولد  .'هذه أرضي، وهذا وطني. لا وطن لي سواه

 14رض ، وفيها أدفن مثل آبائي، فلسطين ليست ارضيولا وطني"أبواي، وأخلاط جسدي من تربة هذه الأ

قد يصور المتن كيف تحول "حاييم" من مواطن وصديق إلى  : مأساة "حاييم" كضحية للتاريخ والسياسة". 6

رأيتُ كيف "والصراعات الثورية ودور الهيمنة ورفض الآخر "آخر" غير مرغوب فيه بفعل التحولات السياسية

حاييم المشرق إلى قناع من الحزن والخوف. رأيتُ كيف أصبح صديقي، الذي شاركني النضال ضد تحول وجه 

" وقفنا أمام باب الصيدلية التي كانت آثار الحريق ما ".المستعمر، ينُظر إليه كعدو محتمل أو كغريب في وطنه

أمل المشهد الكارثي في صبيحة تزلباقية على جدارها الأمامي".."كان حاييم يقف على الرصيف المقابل مقهورايت

سبتحزين على رقصة ألسنة اللهب تلتهم ما بداخل الصيدلية...".ما آلمني كثيرا هو عباراتهم التي كانت حروفها 

 juif "15تشع وتخبو بين اشعة اللهب 

عنوان )تحدي إليها ال الأبعاد الإيديولوجية التي أشار:العنوان كبؤرة لتكثيف الحمولات الإيديولوجية في المتن .7

 :ن من خلالالمت الصور النمطية، الدعوة إلى الحوار، نقد الإقصاء، إشكالية التعايش( تجد صداها وتفصيلها في

قد يدور حوار بين أرسلان وحاييم، أو مع شخصيات أخرى، حول ف  :الحوارات الفكرية بين الشخصيات .1

يم، هل تعتقد أننا سنتمكن يومًا من بناء وطن ياحاي" .قضايا الهوية، والدين، والوطن، والتعايش، والصراع

يتجاوز هذه الانقسامات التي تنهشنا؟الأمل موجود يا أرسلان، ما دامت هناك قلوب تؤمن بالإنسان قبل أي شيء 

"إن حرب التحرير بقدر آخر. لكن الطريق طويل وشاق، ويتطلب شجاعة لمواجهة أشباح الماضي وتجار الحقد

لة".ما كانت خلاصا تاريخي  16امن الاحتلال؛ فإنها لم تخلق التركيبة الاجتماعيةالجديدة المؤم 

في حوار حاييم مع غولدا حين عرضت عليه الرحيل معها إلى فلسطين الأرض الموعودة وهناك تكون   .2

 له صيدلية جديدة وبيت جديد فأجابها بهذا الحوار الذي يتبين فيه  البون الشسع بين تفكير المحتل والآخر الذي

يرى امتداده في هذه الأرض التي وإن لم يكن من أهلها فهو من سكانها:" أبوك الفرنسي هو الذي جاء إلى أهل 

هذه الأرضوأهل هذه الأرض لم يدعوه ضيفاولا طلبوا منه عونا، وأمك اليهودية المهاجرةكيف تتزوجت نصرانيا 

                                                      
 .291نفسه، ص 13
 .162نفسه،  14
 .272نفسه،  15
 .256ص نفسه، 16
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لاتبغين من مغادرتك هناك سوى تعويض ما ضاع مثله من عائلات الغزاة، فتكوني أنت هذه الهجينة الغريبة أنت 

لأمك من حلم. هناك شعب آخر متعايش مع غيره من اليهود... ستجدين دائما أحدا آخر من شعبهاالآخر يجاورك 

 17ومهما تفعلي فتأكدي أنك لن تتخلصي من حملك الثقيل المزمن وتبكيت الجلاد المؤرق"

التلاقي مجددا  شخصيات "أنا" و"حاييم" في نهاية الرواية  مصائرية: مصير الشخصيات كدلالة إيديولوج 3

واشتغال كل منهما في البناء والتشييد لهدا الوطن الذي أحباه: أحدهما أرسلان حنيفي الجزائري المسلم المجاهد 

يته اشتغل بالتدريس والتعليم في ثانوية وهران والآخر حاييم اليهودي الجزائرياشتغل بالصحة والتطبيب في صيدل

التي قامت من جديد وبعثت من رماد ، لكن الموت والفراق الذي لابج منه  كان يتربص بهما ، فأصيب حاييم 

بمرض خطير أدى به إلى الموت" لا أصدق، حالة حادة من سرطان الدم"" كانت الساعة الثانية عشر والربع لما 

ها برقية مدتها لي صامتة" السيد ارسلان رجعت من عملي ودخلت الشقة فقابلتني زليخة واقفة على قلق وبيد

 ." 18حنيفي مطلوب حضوركم إلى المستشفىلأمر يخص أحد معارفكم.مصلحة الطب الداخلي. مستشفى وهران

والمتن  لمتن،إن علاقة العنوان بالمتن في رواية "أنا وحاييم" هي علاقة عضوية وتفاعلية. العنوان يضيء ا

 لسرد، ومنسيج اان. من خلال تتبع تجليات "الأنا" و"الواو" و"حاييم" في نيفسر ويوسع ويجُس د دلالات العنو

صل إلى يلناقد أن اقارئ خلال رصد كيفية معالجة القضايا الإيديولوجية والثقافية التي أشار إليها العنوان، يمكن لل

 .فهم أعمق لرسالة الرواية وتعقيداتها الفنية والفكرية

 : خاتمة. 7

موعة من لاص مجالتحليلية في عوالم عنوان رواية "أنا وحاييم" للحبيب السائح، يمكننا استخبعد هذه الرحلة 

 :النتائج الهامة التي تؤكد على مركزية العنوان كعلامة سيميائية وفعل ثقافي

رية، هو طته اللغوية الظاهلقد تبين أن عنوان "أنا وحاييم"، رغم بسا :أولاً: العنوان كبنية لغوية وسيميائية مكثفة

اشرة مع غوية المبت اللبنية سيميائية معقدة، تتفاعل فيها المستويات التعيينية والإيحائية، وتتقاطع فيها الدلالا

د ليست مجر اييم"الحمولات الثقافية والرمزية العميقة. الضمير "أنا"، وحرف العطف "الواو"، والاسم العلم "ح

يش التعاووهرية تتعلق بالذات والآخر، والذاكرة والهوية، كمات، بل هي علامات تفتح النص على قضايا ج

 .والصراع

ة تتجاوز مجرد التسمية أظهر التحليل أن العنوان يؤدي وظائف متعدد :ثانياً: وظائف العنوان المتعددة والمتداخلة

محورية، الرة والتعيين. فهو يساهم في وصف المحتوى، وإغراء القارئ، وتوجيه قراءته وتأويله، وتكثيف الفك

عقد "العنوان  عل منوحمل رسائل إيديولوجية وثقافية، بالإضافة إلى وظيفته الجمالية. هذه الوظائف المتداخلة تج

 .قراءة" فعال بين المؤلف والقارئ

غالات الحبيب السائح يعكس عنوان "أنا وحاييم" بوضوح انش :ثالثاً: العنوان كمرآة للمشروع الروائي وإشكالياته

لمهمشة. اصوات ة بموضوعات الذاكرة، والهوية الجزائرية المركبة، والعلاقة مع الآخر، واستعادة الأالروائي

قاش ح باب النا يفتلكنه، في الوقت نفسه، يثير إشكالية "التعايش" ومدى واقعيته أو مثاليته في الرواية، وهو م

 .النقدي حول رؤية المؤلف وتحديات تمثيل التاريخ

لية بين العنوان والمتن. أثبت التحليل  أن هناك علاقة عضوية وتفاع :الجدلية بين العنوان والمتن رابعاً: العلاقة

 ه. المتن،مواقفوالعنوان يمثل "بؤرة" دلالية تنعكس وتتطور وتجُس د في تفاصيل السرد، وشخصياته، وحواراته، 

 .بدوره، يفسر ويوسع ويعقد الدلالات الأولية التي أوحى بها العنوان

                                                      
 .259ص نفسه ، 17
 .324نفسه،  18
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ييم" ليكون مجرد في سياقه الجزائري والعربي، يتجاوز عنوان "أنا وحا :خامساً: العنوان كفعل ثقافي وسياسي

لتاريخ، ة قراءة اإعاد اختيار أدبي، ليصبح فعلاً ثقافياً وسياسياً بامتياز. إنه يتحدى الصور النمطية، ويدعو إلى

 .ول الذاكرة والمواطنة والتعدديةوينتقد الخطابات الإقصائية، ويفتح نقاشًا ضرورياً ح

زة كتارا بجائ ولعل هذه الرؤية وهذا التوجه كان له الأثر الحاسم في فوز الروائي الجزائري الحبيب السائح

 للرواية العربية.
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